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رسوم : منصور عموري

كان يا ما كان...

ـائِـمَـةُ الْـحَسْـنَـاءُ النَّ



مَانِِ مَلِكٌ وَ مَلِكَةٌ يَعِيشَانِ فِي حُزْنٍ كَبِيرٍ. وَ كَانَ  كَانَ فِي قَدِيـمِ الزَّ
هُ أُمْنِيَتَهُمَا،  قَ الـلَّ حُلْمُهُمَا الْوَحِيدُ أَنْ يُرْزَقَا بِطِفْلٍ. وَ بَعْدَ سِنِيَن حَقَّ

تْ حَيَاتَهُمَا فَرَحًا وَ سَعَادَةً.  فَأَنْـجَبَتِ الْـمَلِكَةُ طِفْلَةً مَلََ

هْلَ  الَْ إلَيْهَا  دَعَا  كَبِيرَةً  مَأْدُبَةً  الْـمَلِكُ  أَقَامَ  عِيدِ،  السَّ الْـحَدَثِ  بِهَذَا  وَ احْتِفَالًا 
تَةٌ. وَ الَْصْدِقَاءَ، كَمَا دَعَا كُلَّ سَاحِرَاتِ الْـمَمْلَكَةِ إلاَّ إحْدَاهُنَّ ظَنَّ الْـجَمِيعُ أَنَّهَا مَيِّ
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نَظْرَةٍ  لِلْقَاءِ  الُْخْرَى،  بَعْدََ  الْوَاحِدَةُ  احِرَاتُ،  السَّ مَتِ  تَقَدَّ
فْلَةِ، ثُمَّ وَهَبْنَهَا كُلَّ الْفَضَائِلِ وَ الْـمَحَاسِنِ. عَلَى مَهْدِ الطِّ

كَاءِ  وَ الذَّ وَ الْكَرَمِ  يبَةِ  وَ الطِّ بِالْـجَمَالِ  فَوَعَدْنَهَا 
. احِرَاتِ عَلَى هِبَاتِهِنَّ رَاءِ. فَشَكَرَ الْـمَلِكُ السَّ وَ الثَّ
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وَ فَجْأَةً، سُمِعَ صَوْتٌ حَادٌّ يَقُولُ : » أَظُنُّ أَنَّكُمْ نَسِيتُمُونِي.. « كَانَ 
صَوْتُ أَقْوَى وَ أَقْبَحِ سَاحِرَةٍ فِي الْـمَمْلَكَةِ » .. أَرَاكُمْ قَدِ انْتَهَيْتُمْ مِنْ 

ا الآنَ فَجَاءَ دَوْرِي ! « ضِيعَةِ الْـجَدِيدَةِ، أَمَّ يَاتِكُمْ لِلرَّ تَقْدِيـمِ تَـمَنِّ

ةِ وَ صَاحَتْ :  ظَافِرِ الْـمُعْوَجَّ فْلَةِ وَ رَفَعَتْ يَدَهَا ذَاتَ الَْ يرَةُ مِنَ الطِّ رِّ احِرَةُ الشِّ مَتِ السَّ تَقَدَّ
ةَ عَشَرَ رَبِيعًا، سَتُوخِزِينَ  تَّ ةً.. وَ لَكِنْ عِنْدَمَا تَبْلُغِيَن السِّ بَةً وَ ذَكِيَّ » سَتَكُونِيَن جَمِيلَةً، طَيِّ

احِرَةُ بِتَعَالٍ ثُمَّ اخْتَفَتْ. أُصْبُعَكِ فِي دُولَبِ الْـمِغْزَلِ وَ سَتَمُوتِيَن ! « و قَهْقَهَتِ السَّ
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رَتِ  مِيرَةَ وَحِيدَةً فِي الْقَصْرِ. فَقَرَّ يَّامِ سَافَرَ الْـمَلِكُ وَ الْـمَلِكَةُ تَارِكَيِْ الَْ وَ فِي يَوْمٍ مِنَ الَْ
مًا مَجْهُولً  زَوَايَاهُ حَتَّى وَجَدَتْ سُلَّ لُ فِي  تَتَـجَوَّ وَ رَاحَتْ  فِيهِ،  اسْتِكْشَافَ كُلِّ رُكْنٍ 
ي إلَى بُرْجٍ عَالٍ. وَ هِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ بَابٍ صَوْتًا مُرْتَـجِفًا يَعْزِفُ لَـحْنًا غَامِضًا،  يُؤَدِّ

قَالَتْ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهَا : » مَاذَا لَوْ صَعَدْتُ لَِرَى مَا يُوجَدُ وَرَاءَ ذَلِكَ الْبَابِ ؟.. «

فْلَةِ بَعْد، فَقَالَتْ :  مَتْ أُمْنِيَتَهَا لِلطِّ غِيرَةُ، وَ لَـمْ تَكُنْ قَدَّ احِرَةُ الصَّ مَتِ السَّ حْظَةِ تَقَدَّ وَ فِي هَذِهِ اللَّ
يرَةِ قَائِلَةً : » سَتُوخِزِينَ أُصْبُعَكِ  رِّ فَ مِنْ سِحْرِ الشِّ مْ أُمْنِيَتِي «. وَ حَاوَلَتْ أَنْ تُخَفِّ » أَنَا لَمْ أُقَدِّ
أَمِيرٍ  قُبْلَةِ  سِوَى  بَدِيِّ  الَْ نَوْمِكِ  مِنْ  يُوقِظَكِ  وَ لَنْ  سَنَةٍ  مِائَةَ  سَتَنَامِيَن  تَـمُوتِي.  لَنْ  وَ لَكِنَّكِ 
غِيرَةِ، أَمَرَ الْـمَلِكُ بِحَرْقِ كُلِّ الْـمَغَازِلِ فِي مَـمْلَكَتِهِ  مِيرَةِ الصَّ جَمِيلٍ «. وَ مِنْ أَجْلِ حِمَايَةِ الَْ

غِيرَةُ فَتَاةً حَسْنَاءَ جَمِيلَةً. مِيرَةُ الصَّ يَّامُ وَ أَصْبَحَتِ الَْ تِ الَْ وَ مَنَعَ الْغَزْلَ دَاخِلَ الْقَصْرِ.. وَ مَرَّ
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فَتَحَتِ الْبَابَ فَوَجَدَتْ عَجُوزًا تَغْزِلُ فِي رُكْنٍ 
لَهَا : » اقْتَرِبِي  فَقَالَتْ  مُظْلِمَةٍ.  غُرْفَةٍ  دَاخِلَ 
هَا  مِيرَةُ وَ كُلُّ غِيرَةَ «.. دَنَتِ الَْ يَا طِفْلَتِي الصَّ
تْ يَدَهَا إلَى دُولَبِ الْـمِغْزَلِ،  فُضُولٌ، وَ مَدَّ
الْـحَادَّ  مِغْزَلَهَا  الْعَجُوزُ  أَشْهَرَتِ  فَجْأَةً  وَ 

وَ وَخَزَتْ أُصْبُعَ الْفَتَاةِ فَوَقَعَتْ نَائِمَةً.

مِيرَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي  بَحَثَ الْـمَلِكُ وَ الْـمَلِكَةُ عَنِ الَْ
الْقَصْرِ، حَتَّى وَجَدَاهَا مُسْتَلْقِيَةً فِي غُرْفَةِ الْبُرْجِ. لَقَدْ 
مِيرَةِ  كَانَتْ حَسْرَتُهُمَا شَدِيدَةً ! وَ أَمَرَ الْـمَلِكُ بِنَقْلِ الَْ
احِرَةِ  الـسَّ طَلَبِ  فِي  أَرْسَلَ  ثُمَّ  حَرِيرٍ،  مِنْ  سَرِيرٍ  إلَى 

هَا تُسَاعِدُهُمَا فِي مِحْنَتِهِمَا. بَةِ لَعَلَّ يِّ غِيرَةِ الطَّ الصَّ
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مَنِ، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى رَجُلٍ عَجُوزٍ وَاحِدٍ يَذْكُرُ أَنَّ أَمِيرَةً  تْ مِائَةُ سَنَةٍ مِنَ الزَّ مَرَّ
دَ مِنَ  أَكُّ تَنَامُ فِي الْقَصْرِ الْـمَهْجُورِ. سَمِعَ أَمِيرٌ مَرَّ مِنْ هُنَاكَ بِالْـحَدَثِ، فَأَرَادَ التَّ
ائِمَةَ. الْـخَبَرِ بِنَفْسِهِ، فَعَزَمَ عَلَى اسْتِكْشَافِ الْقَصْرِ، عَسَاهُ يَجِدُ الْـحَسْنَاءَ النَّ

ابَّةِ،  نْ مِنْ إنْقَاذِ الشَّ فَحَضَرَتْ فَوْرًا. مَعَ الَْسَفِ، لَمْ تَتَمَكَّ
هَا وَعَدَتِ الْـمَلِكَ بِأنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ فِي  لَكِنَّ
كَتْ عَصَاهَا  مِيرَةِ الْـحَسْنَاءِ.. فَحَرَّ الْـمَمْلَكَةِ طِيلَةَ نَوْمِ الَْ
ونَ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ.  انِ الْقَصْرِ يَغُطُّ العَجِيبَةَ، فَرَاحَ كُلُّ سُكَّ

كَمَا نَـمَا سِيَاجٌ مِنْ شَوْكٍ كَثِيفٍ حَوْلَ الْقَصْرِ.
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مِيرَةَ  الَْ مِيرُ  الَْ رَأَى  أَن  دِ  وَ بِـمُجَرَّ
الْـحَسْنَاءَ حَتَّى وَقَفَ مَشْدُوهًا أَمَامَ 
قُبْلَةً  وَ وَضَعَ  انْحَنَى  ثُمَّ  جَمَالِهَا 
جَبِينِهَا..  عَلَى  لَطِيفَةً 
مِنْ  تَفِيقُ  بِهَا  وَ إذْ 
وِيلَةِ.  رَقْدَتِهَا الطَّ

الْقَصْرِ  انِ  سُكَّ لِرُؤْيَةِ  مِيرُ  الَْ دُهِشَ 
اةِ بِالْغُبَارِ !  يَنَامُونَ فِي الْغُرَفِ الْـمُغَطَّ
مِيرَةِ حَتَّى   يَبَحَثُ عَنْ غُرْفَةِ الَْ وَظَلَّ
لَقَدْكَانَ مَشْهَدًا عَجِيبًا  وَجَدَهَا.. 

لَمْ يَرَهُ قَطُّ فِي حَيَاتِهِ !
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الْـمَلِكُ  سَعِدَ  يَحْدُثْ.  لَمْ  شَيْئًا  وَ كَأَنَّ  الْقَصْرِ،  انِ  سُكَّ كُلُّ  اسْتَيْقَظَ  الْوَقْتِ،  نَفْسِ  وَ فِي 
كْبَرِ  لَِ التَّحْضِيرَاتُ  تِ  وَ تَـمَّ جَدِيدٍ،  مِنْ  الْـحَيَاةُ  وَ عَادَتِ   . الْـحَبِيبَيِْ مِيرَيْنِ  بِالَْ وَ الْـمَلِكَةُ 
مِيرَةَ الْـحَسْنَاءَ وَ عَاشَا سَعِيدَيْنِ.  مِيرُ الَْ جَ الَْ وَ أَجْمَلِ حَفْلِ زَفَافٍ شَهِدَتْهُ الْـمَمْلَكَةُ. وَ تَزَوَّ
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